وقفات مع غزوة بدر والعشر الأواخر 
( حطبة الحمعة لفضيلة الشيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله - 
عسجد الشيخ أحمد حفيظ - رهه الله - 
يوم 17 رمضان 1434ه الموافق ل 26 حويلية 2013ء) 
الخطبة الأولى: 
الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیغات 
أعمالناء من يهاه الله فهو الüهتد‏ ومن ُضلل فلن تد له ويا مرشدا 
eae oA ol a‏ 


أا الاس اتقو رک لزي خقکم نن شي وادور لن ب 


i et 


2 رث مي ا رجالا کنر وستاء وأ نموا الله لزي سلون ته 


ww 


ولأرُحَام إن اله i‏ قيا 01 4 "سورة اشساء 


a 


% 102 4 سورة آل عمران. 


6 و 


الذين اموا وا اتا الله وقلا ارد (70) مل که 


ر 2 ر ”< ر 


ررم و r‏ 
ویخفر لکم ذو و ال مد فاز قرزا عظيا 
$ 71 4 " سورة الأحزاب. 
ل وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالی» و خير اهدي هدي حمر = صلی الله 
عليه و اله e‏ ¬ 


وشرٌ الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» و كل بدعة ضلالةء أعاذنا الله من الرّيغ 


و الضلال» 


معاشر اللإإحوة الكرام» 

لقد حدث في 17 من رمضان للسنة الثانية من هجرة الي - صلى الله عليه وسل - 
ر الکبری» واي ينبغي أن نستخلص منها دروسًا قيْمة: 

- وأوّل دروسها: 

a i ry‏ بدر بصفوفو موحد 
e‏ نسير نحو هدف واحك وهو نصرة دين الله تعالى» لتحقيق غاية واحدة ابتغاء 


e Ny, 


ګر کر ّ ٤‏ 1 ر 0 ف 
وأطيعوا الله ورسولة وكا تتازعوا فتفشاوا وتذهب ربكم واصبروا إن 


اللة مح الصابرين $ %46 ` أ سورة الأنفال. 


ولذلك فرغم انفلات قافلة أيي سفيان» فإتهم حرجوا مع الرّسول - صلى الله عليه 
وسلم - لقتال قريش» رغم آنهم كانوا يريدون الغنائم والأموال الي تحملها تحارة 


قریش» وقال الله تي و صفهم: 


6 وای هخی طت ي ا وتودون أن ير 


وهذا ما جعل الب - صلى الله عليه وسلم - يصر على معرفة موقف الأنصار» فكان 
يقول: ( يا قوم أشيروا علي يا قوم أشيروا علي )» 

را ا و ا ا ار ف 
ر لقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جثنت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهو دنا ومواثيقنا على السّمع والطاعة ). 

وانظر إلى استجابة الأنصار السريعة رغم آنهم اروا بنصرته و حمايته ف المدينة» 
وبدر كانت خارجها. 


وق هذا آنه على المسلم إذا احتاجه الإسلام أن يقول: ( لبّيك! سمعًا وطاعة)» 


نها بيعة أحدادنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلّم = » وهي بيعة في أعناقنا لنشر 
الإاسلام والدفاع عنه وححهاية بيصضته. 


أن الأمّة بأفرادها و جاعتها ينبغي أن تعلم أن الشورى قاعدة من قواعد النظام 
الإسلامي» وذلك فيما ليس فيه نصا من كتاب أو سنّة أو إجماع» ولذلك شاور 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصّحابة في مواحهة قريش في هذه الغزوة» كما 


قبل مشورة الحبّاب بن المنذر - رضي الله عنه - في موقع التزول ببدر» قال الله تعالى: 


إو الله بحب 


e‏ وهم في ار فاا عرشت فتوکل ی الل إن 


۵ ڪر س 


الوكين 159 " سورة آل عمران. 


وإذا كان الطلوب من المعصوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشاور مثلما 


أحذ .عشورة أمٌ سلمة قي الحديبية» فما بالك .عن هو دونه» وما حاب من استشار» 


يقول: 
د ا ا 


م 


نکر جک و وھ ۰. سورة المائدة. 
هل نتشاور هل نحيز التعدد أم لا؟ء والله يقول: 

. . فانکخوا م تا طا کم ن اء نشی ونلا ٿث وراعً . . 
3 4 " سورة التساء. 


هل نتشاور في الولي الذي هو ركن ق الرواج بدونه ييطلء لقول البِيٌ - صلى الله 
عليه وسلم = : ( لا نکاح الا بوّلي وشاهدي عدل )» هذه وأشباهها لا شوری 
فيها لورود التصوص الصّريحة في ذلك» ولذلك علماؤنا قعدوا قاعدة: ( لا اجتهاد في 


مورد التص ). ولا يغيب عتا أن نيّي الإحوة الذين صوتوا على منع استيراد الخمر ي 
لبران» فهي محمدة هم رغم أن هذا القرار يبقى أبترء لأن السّکاری سيسكرون 
بالخمر امحلي عرض الأجنيء وحال هؤلاء كالذي أصابه وجع في ضرس مسوس» 
فأعطيناه حبة أسبرين» بينما تحتاج الضرس إلى قلعهاء ولا تعليق أكثر من هذا !!. 


- والدرس الثالث من غزوة بدر: 


لقد نصر الله اللسلمين في بدر وعددهم 314 نفر والأعداء 1000 نفر يفوقون 
السلمين عَدَةَ وعتادًا» هذا الأمر نتعلم منه نحن المسلمون أن لا نرهب أحدًا مهما 
بلغت قَوّة العدو الكافر من اليهود والتصارى والمش ركين» قال تعالى: 


1 م 0 2 4 

وا چ سبوا هم اجون 59 سورة 
الآنفال. 
فقوّة الأعداء لا تعجز رب العباد» بل ينبغى الإعتماد على الله والتكلان عليه» بعد 


إفراغ الوسع والجهد قي الإعداد والأحذ بالأسباب: 


وأعدوا م اعات ین تو رین راط ار ارون بو عدر اله 


ګر کر اکر و 
ر ”ر ور 


وعد وک واخرين من دوم ل لموم الله لمهم وا فقوا ن شي في 


رم 3 0و 


سیل اللو و ایک وات 0 تظلمونَ 60 4 ' سورة الأنفال. 


حتى يقول له أبو بكر: ر( هَوّن عليك! فإن الله سينجز لك ما وعدك )» 
ورسول الله يعلم مصار ع القوم» كل هذا ليعلمنا نينا أن التصر من عند الله ومن عنده 
وحده» ولذلك قال تعالى: 


إن مرکم الله ا غالب لکن و ان یخذكم فمن 5ا ا الذي د ا 


ده وخی الل یوک المؤرة مون [ 160 & " سورة آل عمران. 


ذه العقيدة دحل المسلمون عزوه ر أن التصر من عند الله وبصفوف مو حدة 
راجین وجه الله دون سواه فكان الثصر. 
وخا ق ارما س سا عا لب والقطط واحفار القردة ا 


وزرافاتٍ کل حزب ما لدیهم فرحون. 


أقول ما تسمعون» وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه» إله هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثانية: 

الحمد لہ مدا کثیرا مبارکاء کما ینبغی خلال وجهه وعظیم سلطانه» مده على 
نعّمه» وأشكره على فضله وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 

و اهل ن حمل عة ورسوة 

معاشر اللإحوة الكرام» 

CE AEC E aS 
مماون» وتكاسل من تكاسل» فيما سبق من آيام رمضان» وذلك بالإحتهاد في العشر»‎ 
فمن حصل منه تفريط فعليه يذه العشر» ومن اجتهد فعليه باللإستزادة» فقد تبت ي‎ 
- الحديث التّفق عليه عن عائشة - رضى الله عنها - قالت:  كان رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر الأواخر من رمضان» أحيا ليله وأيقظ‎ 
.) اهله» و جد وشد المثزر‎ 

ومن فضل هذه العشر الأواخحرء أن فيها ليلة خير من آلف شهر وهي ليلة القدر» قال 
تعالٰی : 


1 رلا في ليل القذر 1 ) وما أذراك ما ية ادر 2 للة 


ادر خبربن أ شیر 43 شرل ال ُ والروح فيا باذن رهم ن 


رص و وآ 


کل ار 4%{ جي کی عل اجر ل 5 4 " سورة القدر. 


هذه الليلة تستمد حيريتها ما أنرل فيها وهو القرآن» وق الحديث الثفق عليه عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -» قال عليه الصلاة والسلام: ( من قام ليلة القدر إعانًا 


فمن ترك القيام في الأيام السابقة ما ينبغي أن يتر كه في هذه العشر»ء ويتحرّى المسلم 
الصّائم ليلة القدر في العشر الأواحر» لقول الى - صلى الله عليه وسلم - قي الحديث 
لفق عليه» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحرّى ليلة القدر في العشر الأواخر 
من رمضان» ويقول: ر تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ) ]. 

وهي في السبع الأواحر أحرى» للحديث المتفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما 
-» أن رحالاً من أصحاب الي - صلى الله عليه وسلَّم - روا ليلة القدر في المنام تي 
ا ر اک صل اد عله ول د ا ری رواک فد 
تواطأت في السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحرًاها في الستبع الأواخر ). 
واعلموا أنّها في الأوتار من هذه السّبع» لما رواه البخاري عن عائشة - رضي الله 
عا لت ا رل ا و اعا ا د ول ر را له افدر 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان ). 

قال العلماء: ( هي في العشر الأواخرء وأئها في أوتاره اك وأئها في ليلة السبع 
والعشرون أك لكن هي تنتقل في العشرء فقد تكون هذه السنة ليلة 21٠‏ وبعد 
سنة في ليلة 23 وي السنة التي بعدها في ليلة 25 غم ليلة 27 ثم ليلة 29). 
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وعلى المسلم أن حرص فيها بتلاوة القرآن» والقيام وذكر الله» والدعاء والتفرٌ غ إلى 

س : س . بر ۱ 

الله» فقد ثبت فيما رواه الترمذي بسنل صحيح عن امتا عائشة - رضي الله عنها - 

الت ا يول ر ا ادرو دور ارات د وات ى له افر 
ما أقول فيه؟ )› 

قال: ( قولي الله إئك عفوٌ تحب العفو فاعف عتي. 

ااا ل ا ا ا ی ا 
حالة لمن تيسّر له ذلك» ألا وهي ستة الإعتكاف» فقد أحر ج البخاري ومسلم عن ابن 
عمر - رضي الله عنه - قال: ( کان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان ). 


١ لن‎ 


ا ا ق 2 ا د عاد رار ال صلی ان 
عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» م 
اعتکف آزواجه من بعده ). 

والإعتكاف هو لزوم المسجد وطاعة الله عر وحل» ولا يشرع إلا قي رمضان» وكان 
Ne E AO E o e md‏ 
بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن». ر ا و 0 
له من يأتيه بالطعام والشراب» أو للجنابة إن لم يجد مكانًا لرفعها بالمسجد فإذا جاء 


و ی کد فيقول: ( يا أخي أنا معتكف )» فاحرصوا على هذه 
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EE 
لمشغلات ولو تحارة» ولتحرص التساء على الإحتماع في بيوهنٌ على ذكر الله تعالى»‎ 
كأن تصلى البنت بالأم والحدة والأحوات تقف في وسطهن» أو ليجتمعن على ”ماع‎ 


شريطٍ لتلاوة القرآن أو شريط لدرس ديئ. 


فهكذا ينبغي للعائلات المسلمة أن تحيي العشر الأواخحر» ولا تُحييها بسماع الغناء 


العبادة ف الليل. 


لهم أهدٍنا فيمن هديّْت» وعافنا فيمن عافيّت» وقنا شر ما قضيّت» 

الهم لا َد ع لنا في مَقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا دَيُنا إلا قضيته» ولا مريضًا إلا 
شفيته» ولا حاحة من حوائج الدّنيا أو الآحرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحا إلا 
E‏ 

الهم إا نسألك فعل النيرات» ورك المنكرات» وخب المساكين» وإذا أردت بقرم 
فتنة» وفنا غير فاتنین ولامفتونین» 

الهم إا نسألك حبك وحب من أحبّك» وحب كل عمل يقرًبنا إلى حبك 
الهم احعل خير أعمالنا حواتيمهاء وخر أَيّامنا يوم لقاك» 

الله لا تأحذنا على حين غرَة» ولا على حين غفلة 

الهم وفقنا لصيام وقيام هذا الشلهر المبارك » 

الله وفقنا لصيام وقيام هذه العشر الأواخر» 

الله وفقنا للإحتهاد في هذه العشر الأواحر فيما يرضيك يا رب العالمين» 

الله إك عفو تحب العفو فاعف عتا 
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الهم إك عفو تحب العفو فاعف عتا 

ل اضر الاما ر ان ن ما ار وا هاو رد عا 
في مشارق الأرض ومغارهاء 

الهم فرج كربة السوريين وانصرهم على الظالينء 

الهم فرج كربة السوريين وانصرهم على الظالينء 

لهم فرج كربة المصربين وانصرهم على الظألين 

لهم فرج كربة المصربين وانصرهم على الظألين 

إك على كل شىء قديرٌء وبالإحابة حديرٌ» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين» 
سبحانك الله ق ت ن 
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